
والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة

بِيِّ -صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ- قَالَ: "يَقُولُ االلهَُّ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ االلهَُّ عَنْهُ- عَنِ النَّ
ارِ؟، قَالَ: مِنْ كُلِّ ألَْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ ارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّ يْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أخَْرِجْ بَعْثَ النَّ لَبَّ
اسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، غِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّ
نَا ذَلكَِ الوَاحِدُ؟ قَالَ: "أبَْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأْجُوجَ ِ، وَأيَُّ ِ شَدِيدٌ" قَالُوا: يَا رَسُولَ االلهَّ وَلَكِنَّ عَذَابَ االلهَّ

رْنَا، فَقَالَ: "أرَْجُو أنَْ تَكُونُوا ةِ" فَكَبَّ وَمَأْجُوجَ ألَْفًا. ثُمَّ قَالَ: وَالذَِّي نَفْسِي بِيَدِهِ، إنِِّي أرَْجُو أنَْ تَكُونُوا رُبُعَ أهَْلِ الجَنَّ
اسِ إلاَِّ رْنَا، فَقَالَ: "مَا أنَْتُمْ فِي النَّ ةِ" فَكَبَّ رْنَا، فَقَالَ: "أرَْجُو أنَْ تَكُونُوا نِصْفَ أهَْلِ الجَنَّ ةِ" فَكَبَّ ثُلُثَ أهَْلِ الجَنَّ

وْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أبَْيَضَ، أوَْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أسَْوَدَ". عَرَةِ السَّ كَالشَّ
[صحيح] [متفق عليه]

ينادي االله تعالى آدم عليه السلام يوم القيامة، فيجيب آدم عليه السلام متأدبًا معه وناسبًا الخير إليه ومعنى والخير
في يديك أي: تملكه أنت لا يملكه غيرك، وهذا كقوله تعالى: {بِيَدِكَ الخَيرُ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ}، أي:
بيدك الخير والشرّ، ولكن سكت عن نسبة الشرّ إليه تعالى؛ مراعاة لأدب الخطاب مع رب العالمين سبحانه وتعالى،
زْ أهل النار من غيرهم، وإنّما خصّ آدم ولم ينسب االله لنفسه الشر؛ تعليمًا لنا مراعاة الأدب، فيقول االله تعالى له: مَيِّ
بذلك القول؛ لأنه أب للجميع، ولأنّ االله تعالى قد جمع له نسم بنيه في السماء بين يديه، فقال آدم عليه السلام: وما
مقدار مَن أبعثه إلى النار؟ فقال عز وجل: من كل ألف نفس تُخرج تسعمائة وتسعة وتسعين نفسًا إلى النار؛ لقلة
اسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين} [يوسف: 103]، ففي ذلك الموقف يشيب الصغير، الموحدين، قال تعالى: {وَمَا أكَْثَرُ النَّ
ِ شَدِيـدٌ} [الحـج: 2] وقيـل: ـاسَ سُـكَارَى وَمَـا هُـمْ بِسُـكَارَى وَلَكِـنَّ عَـذَابَ االلهَّ {وَتَضَـعُ كُـلُّ ذَاتِ حَمْـلٍ حَمْلَهَـا وَتَـرَى النَّ
حاصله أن كلّ أحد يُبعث على ما مات عليه، فتبعث الحامل حاملاً، فإذا رأت هذا الهول تضع حملها، وكذلك الطفل،
ا سمع أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أن ألفًا إلا واحدًا للنار، وواحدًا للجنة، اشتد يُبعث طفلاً، فيَشيب بسببه، ولَمَّ
خوفهم لذلك، واستقلوا عدد أهل الجنة منهم، واستبعد كل واحد منهم أن يكون هو ذلك الواحد، فسكّن النبي
ب قلوبهم، فقال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفًا ومنكم رجل؛ ويعني بالألف صلى االله عليه وسلم خوفهم، وطيَّ
هنا: التسعمائة والتسعة والتسعين المتقدمة الذكر، ويأجوج ومأجوج خلق كفار وراء سد ذي القرنين، والمراد بهم
في هذا الحديث: هم ومن كان على الكفر مثلهم، كما أن المراد بقوله: (منكم) أصحابه ومن كان على إيمانهم؛
لأن مقصود هذا الحديث: الإخبار بقلة أهل الجنة من هذه الأمة بالنسبة إلى كثرة أهل النار من غيرها من الأمم، ثم
أخبر صلى االله عليه وسلم عن رغبته في أن تكون أمته ربع أهل الجنة فكبّر الصحابة، ثم قال: أرجو أن تكونوا
ثلث أهل الجنة، فكبّر الصحابة، ثم قال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبّر الصحابة رضوان االله عليهم،
كَ فَتَرضَى} [الضحى: 5]، وبقوله: (إنّا سنُرضيك في أمّتك)، لكن ق له بقوله: {وَلَسَوفَ يُعطِيكَ رَبُّ وهذا الرجاء قد حُقِّ
علّق هذه البُشرى على الطمع؛ لكونه لم يقع، مع علمه بعدم تخلف وعد االله تعالى. ثم مثّل النبي صلى االله عليه
وسلم هذه الأمة في العدد القليل كمثل شعرةٍ واحدةٍ صغيرة سوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة صغيرة بيضاء في
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جلد ثور أسود.

معاني الكلمات
لبيك إجابتي لك يارب.

سعديك أسعدنا سعادة بعد سعادة.
الخير في يديك أنت تملكه.

أخرج بعث النار ميزهم.
من كل ألف من الناس.
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